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الكلمة الافتتاحية
شبكات التواصل الاجتماعي والفكر الاتصالي الحديث
رئيسة التحرير د. مي العبدالله
 
     تتشكل اليوم بفضل شبكة الإنترنت فضاءات تواصلية جديدة وواقعا إفتراضيا يحدث انقلابا كبيرا في المفاهيم والرؤى، ويطرح تساؤلات أساسية عميقة في مختلف مجالات الفكر والحياة في كل المجتمعات الانسانية. ويتشكل هذا الواقع الخيالي الجديد في غرف الحوار والدردشة، خارج حدود الزمان والمكان، وفي كل الممارسات الثقافية التي تحدث عبر وسائط الاعلام والاتصال الرقمية المتطورة بسرعة مدهشة...
   لذلك أصبح البحث العلمي حول الفضاءات الرقمية  وقضايا وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر البحوث شيوعا واعتمادا وانتشارا وطلبا في السنوات الأخيرة. وقد يركز بعض هذه البحوث على الجانب التكنولوجي للاتصال، أو على تحليل سلوك المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير خدمات ذكية تلقائية للمستخدمين، بينما يركز البعض الآخر على الجوانب الإدارية والأخلاقية والاجتماعية. ويتم استخدام تخصصات متعددة لفهم استخدامات الوسائط الاجتماعية، مثل علوم البيانات أو العلوم السلوكية أو علوم التصميم... 
   ويميل الكثير من الباحثين في السنوات الأخيرة الى  تطبيق الفلسفة على مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كان هذا المجال لفترة طويلة حكرا على العلوم الاجتماعية. ومع ذلك ، ولغرض اقتراح إطار نظري لفهم سلوك استخدام الوسائط الاجتماعية للإنسان، توفر الفلسفة قاعدة أساسيًة للبحوث المعاصرة. كما يتيح الجمع بين علم الاجتماع والفلسفة الحصول على مقاربات نظرية عميقة لاستكشاف حاجات الناس لاستخدام الوسائط الاجتماعية. الا أن البحوث الحالية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد تتسم بالاختزال والعالمية، بسبب الافتقار إلى نظريات بديلة، حيث أن الشمولية موجودة في قلة سياق النتائج.  
   لقد ترافقت وفرة البحوث مع  ثورة مناظرة في المفاهيم، منها الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنتجت هذه الأخيرة مفاهيم جديدة ك"رأس المال الاجتماعي في سياقه الافتراضي". فرأس المال الاجتماعي على الصعيد الافتراضي يتأسس بناء على شبكة من الارتباطات بين أفراد التفاعلات الافتراضية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن المجال الافتراضي يتأسس عبر تفاعلات الانترنت التي تشكل آلية التواصل لتحقيق رأس المال الاجتماعي الافتراضي. وقوة رأس المال الافتراضي مستمدة من شبكة العلاقات التي تتم في رحاب الانترنت أو بالاحرى في شبكات التواصل الاجتماعي، التي تقوم على المصالح المتجانسة و التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق مصالح متبادلة بين الأعضاء من ذوي الاهتمامات الواحدة.
   ونتيجة للتطورات التكنلوجية المتسارعة، ظهر مصطلح "الواقع الإفتراضي" الذي يعتبر حديث التداول بين المفكرين، ويقصد به كل ما له صلة بالفضاء التخيلي المتمثل في إبداع سبل جديدة في "هندسة التكنلوجيا الرقمية". وظهر الى جانبه مفهوم آخر هو"الحتمية المعلوماتية" في بداية الألفية الثالثة، حيث لم يعد يقاس تقدم الدول على أساس نتاجها القومي، بل بناء على إجمالي نتاجها المعلوماتي القومي. 
   وتبرز "الحتمية الاجتماعية" في مقابل الحتمية المعلوماتية على أساس أنّ القوى الاجتماعية بأنواعها تمتلك زمام تطور التكنولوجيا، وتؤثر في تطويرها وتوجيهها. وتعدّ وسائل الاتصال عنصرا أساسا في المجتمع، لكن النظر إليها على أنها أساس عملية التغير الاجتماعي ينقلها إلى دائرة "الحتمية". وتؤدي الثقافة اللامادية، كالإيديولوجيا السياسية والاجتماعية إلى تغير واسع في حياة المجتمع، أكثر من تأثير الثقافة المادية في بعدها التكنولوجي.
   ويتسم المجتمع الافتراضي بمجموعة من السمات كالمرونة، وانهيار فكرة الجماعة المرجعيّة بمعناها التقليدي. فالمجتمع الافتراضي لا يتحدّد بالجغرافيا بل الاهتمامات المشتركة التي تجمع معاً اشخاصاً لم يعرف كلٌ منهم الآخر بالضرورة قبل الالتقاء إليكترونياً.  ولم تعد تلعب حدود الجغرافيا دوراً في تشكيل المجتمعات الافتراضيّة، فهي مجتمعات لا تنام، يستطيع المرء أن يجد من يتواصل معه في المجتمعات الافتراضيّة على مدار الساعة. ولا تقوم المجتمعات الافتراضيّة على الجبر أو الإلزام بل تقوم في مجملها على الاختيار.  وهي فضاءات رحبة مفتوحة للتمرّد والثورة، بداية من التمرّد على الخجل والانطواء وانتهاء بالثورة على الأنظمة السياسيّة. وتتسم المجتمعات الافتراضية بدرجة عالية من اللامركزية وتنتهي بالتدريج إلى تفكيك مفهوم الهويّة التقليدي. ولا يقتصر تفكيك الهويّة على الهويّة الوطنيّة أو القومية بل يتجاوزها إلى الهويّة الشخصية، لأنَّ من يرتادونها في احيان كثيرة بأسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههم، وبعضهم له أكثر من حساب.
   رغم انتشار علوم الاعلام والاتصال في الوطن العربي وتطور الدراسات العليا وازدياد الانتاج المعرفي البحثي،  لم يرفع الفكر العربي المعاصر معرفيا من شأن فكرة الاتصال، ليظهر علينا الاتصال الرقمي مع بداية الألفية دون سلاح معرفي نحتمي به. ولا تكمن قيمة الاتصال في ما في الفكرة من قيمة علمية أو سياسية أي ما في الإنتاج الفكري من صحة أو خطأ بل في التسويق لها، حسب المفهوم الحديث للمعرفة لتداول مضامينها ليترك الحكم للمجتمع وحده وهل به المناعة الثقافية الكافية “لغربلة” المضامين قبل الحكم على الوعاء. أن الحكم القيمي على الأفكار هو حكم قيمي على التقنية أيضا التي لا يجب أن نحد من انتشارها وإلا ستنمو سوقا سوداء لأفكار متطرفة، وإرهابية. وتاريخيا لا يمكن أن نتجاهل أن الحكم القيمي ذو الخلفية الدينية أو السياسية أو الثقافية هو الذي كان وراء إقصاء أكثر من فكرة داخل المجتمعات العربية باسم الدين أو الهوية أو معاداة الاستعمار أو الإمبريالية.
   لا يعود  تخلف الديمقراطية وممارستها في الوطن العربي فقط إلى انهيار الأنظمة السياسية وقصورها وفشلها، بل أيضا إلى تخلف في فهم آليات الديمقراطية ووسائطها في الفكر العربي. ويؤدي هذا التخلف إلى نبذ انتشار الفكر وشيوعه وتداوله لأن التداول على السلطة، وهو العمود الفقري للديمقراطية بالمفهوم الحديث، ما هو إلا تداول للأفكار وتصورات ومناهج في إدارة الشأن العام بعد أن يقول الشعب كلمته في من ينوبه عبر الاقتراع. ولا قيمة للاقتراع الذي يضفي إلى تداول السلطات إذا لم تتوفر معركة فكرية عادلة على واجهة وسائل الإعلام والاتصال التي هي الأداة لتقريب صورة كل طرف سياسي إلى المواطن مهما كانت خلفيته الثقافية.
  إن التلاقح الحضاري الذي ولّده انتقال المعلومة عبر الانترنت قد رسخ قيم وثقافة البلد المصدِّر للمعلومة والتكنولوجيا في آن واحد، وقد نشأ عن هذه الحتمية التكنولوجية حالة ما يسمى بالصدمة الالكترونية التي سرعان ما حولت البلدان المستوردة من الانبهار بالواقع الافتراضي إلى الاصطدام بالواقع الحقيقي للبلد المصدِّر. ولعل من بين الأسباب القوية للتفاوت الرقمي بين دول الشمال والجنوب، عامل الأمية الذي أسهم في اتساع الهوة الرقمية.
   من هنا يعود سبب تعطل آلة التسويق لتبادل الأفكار إلى عنصرين متلازمين يمكن تلخيصهما في إشكاليتي وعي الحرية وإدراك التقنية، وهي معضلة فكرية إجرائية في إمكانية أن نفهم أن لا قيمة للفكرة مهما كانت طبيعتها إلا إذا شاعت بين الناس. وحتى يمكن بلوغ ذلك، لا بد أن تكون حركة الوسائط الحاملة للأفكار"التقنية" شائعة الملكية وتحررية من حيث المضمون. 
   ولا يمكن القول إن عوامل التغيير في الوطن العربي يمكن تعليلها بعامل وحيد تكنلوجي، إذ يبين الواقع تساند عوامل عدة، اقتصادية وتعليمية وجغرافية  وإيديولوجية موجهة، تتفاعل معا لإحداث التغيير. لذلك يصعب تحديد العامل الفاصل في التغيير، بشكل ديناميكي عبر الزمن. ويمكننا القول بأن الشبكات الاجتماعية قد أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى الشعوب الافتراضية، وجعلتها واثقة من أنها هي مصدر الشرعية، تمنحها لمن تشاء وتزيحها متى بدا لها ذلك. وهكذا، أفرزت الشبكات قيما جديدة، لعل أهمها بالمطلق القبول بالآخر في تنوعه واختلافه وتباينه، مادامت المطالب موحدة والمصير مشترك. ويمكننا القول بالمحصلة، إن هذه الشبكات أظهرت أن ثمة شعوبا حية ويقظة، حتى وإن خضعت لعقود من الظلم والاستبداد. 
   في النهاية، إن المجتمعات  الافتراضية الجديدة تعدّ ظاهرة على قدر كبير من التعقيد، وليس من السهل أن تظهر نماذج سياسية أو اقتصادية أو فكرية قادرة بكل بساطة وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده على إحداث تغيير وبشكل جذري في بنية المجتمعات، انطلاقا فقط من كونها تقنية فعالة. فإن بين الظاهر تقنيا في الاتصال اليوم، والنتيجة الاجتماعية غدا، تظهر اختلافات قد تصل في بعض الأحيان إلى التناقض. إن حركة المنظمات المهنية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والفرد، هي عنصر فعال ومحدد أساسي في مسيرة التقنية الاتصالية في علاقتها بالموروث الإجتماعي
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